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الذي  والمعنى  نسكنه  الذي  البيت  إنها  فقط،  كلماتٍ  ليست  اللغة 
التي  وهي  مشاعرنــا  عــن  ونعبـّـر  ونحلــم،  ر، 

ّ
نفك بهــا  يجمعنـــا، 

تربطنا بتاريخنا وأهلنا، وتجعلنا نشعر با�نتماء.

حين تضعف اللغة، تضعف الهوية معها، فا�مم التي تهمل لغتها تفقد 
جزءًا من روحها، لذلك، الحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على الكرامة 

والذاكرة.

في هـذا العالـم السريـع، قـد نتحـدث لغـاتٍ كثيـرة، لكـن تبقـى 
لغتنــا ا�م ا�قــرب إلـى القلــب، �نها ببساطة… تحكي من نحـن
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ثنـا وه
ل فــي كلماتنــا قصـــص أجدادنــا وترا

عندمـا نتحـدث لغتنـا، نشعر بالفخــر �ننــا نحمــ
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هــي مجموعـــــة مــــن ا�صــــوات 
يتعلمهـــا ا®نســـان منـــذ طفولتـــه 
ليعبـّــــــر بهـــــــا عـــــــن أفكـــــاره 
ومشاعره، ويشارك بها ا±خرين فـــي 
حياتــــه اليوميـــة.  ولكـــل شعـــب 
لغتــه الخاصــة التــي تميزّه عن غيره 
من الشعوب. فاللغـــة ليست مجرد 
وسيلـــة كــــ¸م فحســب، بـل هــي 

عنوان للثقافة والتاريخ وا�نتماء.  

عندمـا نتحـدث لغتنـا، نشعر بالفخــر 
�ننــا نحمــل فــي كلماتنــا قصـــص 
أجدادنــا وتراثنـا وهويتنا. وقد تطلــق 
اللغــة ويرُاد بهــا أهلهـا ولذلك يجــوز 
أن نقـــول:إن العربيـــــة هـي العرب 
وا®نجليزيـة هي ا®نجليــز، �ن اللغــة 
وعــاء الثقافة والمشـاعر، وما أنتجته 
العقول. ولهــذا تظهــر أهميـة اللغـة 

فـي كل تفاصيل حياتنا اليومية.

مفهـوم اللغــة:
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وإذا كانــت اللغة تحمــل ثقافـة ا�نســـان
ا بوظيفة أساسيــة

ً
وهويته، فإنها تقوم أيض

� يستغنــــي عنها النــاس، وهي التواصـــل
والفهم بين البشر. 

مفهوم الهُوية

اللغة مفتاح الفهم والتواصل

فالمريــض الذي � يستطيــع شرح ألمـه لطبيـبٍ � يفهـم لغتـه قد يسُـاء 
ص الطبيب مرضه بشكــل خاطئ، لكن حين يتحدثان بلغة  Åفهمــه ويشُخ
واحدة يصبح التشخيص واضحًا والع¸ج صحيحًـا. وهكـذا تثُبت اللغة أنهـا 
المفتاح الذي يفتــح باب الفهم بين البشــر، وأن غيابهــا يؤدي إلى ضيــاع 

المعنى وتعطّل التواصل.

أمّا الهُوِيـّــة: فهــي الصفــات التـي تميـّـز شعبـًا عن غيــره؛ مثــل عاداتـه 
وقيمــه وطريقــة عيشــه، ونظرته للحيـاة. وهــذه ا�مــور كلهــا تسُمّــى 
"الثقافة". والثقافــة � تعيش و� تنتقــل من جيــل إلى آخر إ� من خـ¸ل 

اللغـة، �ن اللغــة هـي التــي تحفــظ أفكــار النـاس وتعبـر عنهـــا.
يــن، والقيــم، والعادات، وطريقــة  Åفهي تشمــل: الفنــون وا±داب، والد

الحياة وكل ما يعبر عن نظرة ا®نسان إلى الكون والحياة وا®نسان.  

ه يفكر 
ّ
غوي، �ن

ُ
ولذلك جـــاء فــي تعريفهـــم ل�نســـان أنه: كائن ل

ويتفاعل ويتواصل باللغة التي تمثل مرآة فكره وهويته.   

بعــد أن عرفنــا ماهيــة اللغـة والهويـة يظهـر لنــا السؤال ا�هــم:
كيـف تؤثر اللغة في هوية الفرد والمجتمع؟

ء
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اللغـة والهويـة وجهــان لعملــة واحـدة؛ يؤثر كلÒ منهما في ا±خر قـوةً 
وضعفًا. فحيـن تترسّـخ الهويـة، تزدهـر اللغـة، وحيـن تضعـــف الهويـة 

تتراجع اللغة.  فالطرفان يتباد�ن التأثير.

فنحن أمام ع¸قة متبادلة بين اللغة والهوية.
ل الهوية 

ّ
واللغة من أهم العناصـر التـي تشك

ويصدق  والثقافية،  وا�جتماعية  الشخصيـة 
هُوية  تحمل  اللغة  أحدهم:  قول  عليها 
شعوره  وتزيد  وتاريخه،  وقِيمه  ا®نسان 

با�نتماء إلى مجتمعه. 

وبعـــد فهــــــم هـــــذا
ا�رتباط العميق بين اللغة
والهوية، يبرز سؤال مهم:

العربيـة—بالنسبة  فــإن  ولذلك 
وسيلــــة  مجـرد  للعربي—ليست 
التي  الرابطة  هي  بل  للتواصل، 
تجعلـه يشعر بأنـه جزء من أمّة لهـا 
تاريـخ وتراث وثقافـة. ولهذا وُصفـت 
�ن  الكلمـة  حضارة  بأنها  حضارتنا 
اللغة كانت دائمًا مرآة فكر ا�نسان 

العربي ووعاء حضارته.
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وإذا فقـــد ا®نســــــان لغتــــــه
وثقافتـه، ضعُفـت هُويته وذابت
فـــي هويــة المجتمــــع ا±خـــر
فبقــــاء ا�مم مرتبـــــط ببقــاء
لغتهــــــم وثقافتهـــا، وليـــــس

بصورهم وأنسابهم

 فهذا (ستيف جوبز، رئيس شركة آبل) على الرغم من أصوله العربيـة 
من جهة أبيه، لكـن هذا لـم يسهم في إكسابـه الهوية العربيـة، ª في 
نفســه وª في نفوسنــا وª في نفوس ا�مريكـان، فقـد عاش ومـات 
، فالعِرق ليس له أهميـة فـي إكسـاب الهويـة مقابـل اللغـة 

ً
أمريكيــا

هـم 
ّ
حتــى إنّ بعض العرب الذيــن نشـؤوا في ب´د المهجــر يقررون أن

ª يستطيعـــون أن يزعمــوا أنهـــم عرب وهــم ª يعرفـون العربيـــة.
 وª دمًا، بل هي لسان وثقافة وتاريخ.

ً
فالهوية ليست شك´

هل تتشكل الهويــة بالعِرق
أم باللغـــــة والثقافــــــة؟

إن العربــي الـذي يعيــش فـي ب¬د المهجـر ويحـــرص 
علـى الحفاظ علـى لغتـه العربيـة داخـل أسرتـه يبقـى 
مرتبطًـا بهويتـه العربيـة مهمـا ابتعد عـن موطنـه، �ن 
اللغة هي الجسر الذي يربطه بماضيه وقيمه وثقافتـه

�ن النســــــــــــب كمـــــــــــــــا
يقـــــــــول ابــــــن خلــــــــدون:

أمـــــــر وهمـــي
� حقيقـــة لـــــه

وبعـــد أن رأينــا كيف تصنع اللغة هوية ا�نســان، طبيعـي أن نسـأل:
كيف تؤثـر هذه اللغة نفسهـا فـي شعور ا�نسان باªنتمـاء إلى أسرته 

ومجتمعــــه ووطنـــــــه؟
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الهويــة، كما قلنا: هي ما يمُيزّ ا�فراد والجماعة عن غيرها 
وتشمــل اللغـة والثقافـة، والديـن، والتاريـخ، والعــادات.

ا�نتمــــــــــاء: هو الشعور الداخلي با�رتباط والفخر بتلك 
الهوية، والرغبـة فـي الدفـاع عنهـا والمشاركـة فـي بنائـها.
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فا�نتماء يمثل ظاهر ة ا�نتسـاب والو�ء إلـى حقيقة ما 
كا�نتمــاء للديـن وا�لتزام بتعليماتـــه، وا�نتمـاء للوطـن 
والتضحيــة مــن أجـل الشعـب وا�رض، وهـذه التضحية 

نابعة من الشعور بحب الوطن وأهله.  

ي؟
تم

 أن
من

ى 
: إل

ي الدفاع عنها والمشاركة في بنائها. فهو يجُيب عن سؤال
و الشعور الداخلي باºرتباط والفخر بتلك الهوية، والرغبة ف

ء: ه
ما

ºنت
ا

جيــب عــن ســؤال: مـــن أنـــا؟
ُ
فهــي ت

فهو يجُيب عن سؤال: إلى مــن أنتمـــي؟
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ولكي نفهم أثر اللغة في اªنتماء، يكفينا أن نتأمل قصة إيرلندا.
لغتها  وتعرضت  طويلة،  قروناً  البريطاني  للحكم  إيرلندا  خضعت  فقد 
 ªيعرفها إ ª أثرية 

َ
لمحاوªت طمس حتى أصبحت اللغة ا�يرلندية لغة

القليل. لكن عندما أراد ا�يرلنديون استعادة استق´لهم، أدركوا أن ذلك 
ª يكون إª بإحياء لغتهم، لكن معظم ا�يرلنديين قد هجروا اللغة، ثم 
 منهم يتقنها وهو المعلم(دي فاليرا)  فقادَ هذا المعلم 

ً
وجدوا واحدا

، وبدأ الناس يتعلمون اللغة 
ً
 إحياء اللغة ا�يرلندية، وألفَ لهم كتبا

َ
حركة

للكرامة  رمزاً  فأصبحت  مكانتها،   
ُ
اللغة استعادت  حتى  ا�يرلندية، 

اللغة، عاد اªنتماء، واجتمع الشعب على هويته،  والوحدة، ومع عودة 
ثم تحقق اªستق´ل. وأصبح (دي فاليرا) أول رئيس �يرلندا.

و� تقــف ع¬قــة اللغة بالهوية عند حدود الفكر وا�نتمـاء فقط، بـل 
تمتد إلى أعمق منطقة في ا�نسـان: منطقـة المشاعــر والعاطفــة.

وعندمــا يتمسـك ا®نسـان بتعاليم 
دينه، ويعمل بما جاء فيها من قيمٍ 
وأخ¸قٍ ساميــة، فهـــو يعُبـّـر عــن 
انتمائــه الدينـي الصــادق، �ن هـذا 
ا�لتزام نابــــع من إيمانــه الداخلـي 

وو�ئــــــــه لعقيدتــــــــــه. 

فا�نتماءات عند ا®نســان متعـددة 
تشمل: ا�نتماء إلى ا�سرة والقبيلـة 
وا�نتماء إلــى الوطــــن، وا�نتمــاء 
الديني، وا�نتماء التاريخي، وا�نتماء 

الحزبي، والقومي، والسياسي. 

فعندمــا يدافع الجندي عـن وطنــه 
ويخاطــر بحياته لحمايته، فهو يعُبرّ 
عـــن انتمائـــه الوطنـــي، �نّ هــذا 
السلـــوك نابـــع مــن حبــه لوطنه 

وشعوره بالو�ء له.

وبعد أن عرفنا معنى ا�نتماء وكيف 
يظهــــر فـــي سلــــوك ا®نســـــان

يبقـى أن نفهــم الع¸قة بين اللغــة 
ا�نتمـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــذا 
وهنــــــــــــــــــــا يبـــــــــرز
الســــــــــؤال التالـــــــــــــي:
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اªرتبــاط العاطفــــي باللغــة يعنــي أن ا�نســـان ª يستخــدم لغتــه 
لمجرد التواصل، بل يحمل تجاهها مشاعر خاصة �نها جزء من هويتـه 
وثقافتـه. فكل إنسان يرتبط بالكلمات التــي سمعهــا فــي طفولتـــه 
مهــا فــي بيئتــه ا�ولى، كمــا أن لكـل مجتمــع طريقته المميـزة 

ّ
وتعل

في التعبير عن عواطفه.

ولهذا تقوم ع�قة الفرد بلغته على ث�ثة عناصر متداخلة: ا�صــــوات 
التــي يسمعهـــا، والمعانـي التـي يفهمهــا، والمشاعـر التــي ارتبطــت 
بهـذه ا�صــوات والمعانـي عبـر التجربــة. ومــن هنا نفهـم أن الهويـة 
ليســت فكـــرة عقليـة مجــردة، بـل شعور باªنتمـاء ينشـأ مـن هــذا 

اªرتبــاط الوجدانــي باللغــة.
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المعلــــم الذي يظـــن أنـّـه يضُـيء
المعنـــــى، أنّ القمــر في الثقافــة 
العربية رمزٌ للجمال والصفاء والنور 
فــي ظلمة الليل، ورفيــق المسافر 
فــي وحشـة الصحراء، ولذلك شبـّه 

العـرب به الوجه الجميل الطاهر. 
وسُقــت له ا�مثلــة على ما يوضّــح 
هذا المعنى، وأنا أظن أنـّي أوصلــت 

ومن هنــا تصبـح اللغة ا�م أسـاس 
الهوية وا�نتماء، �نها تحتفظ بتاريـخ 
ا®نســان وتجــارب حياتــه وتربطـه 
بثقافة مجتمعه. وكلما كان ارتباطه 
العاطفـي بلغته أقوى، كان شعـوره 

بهويته وانتمائه أعمق.

ي في أحـد الدروس مع 
ّ
أذكـر أن

طلبتـي ا�جانــب صادفت فــي 
النـــص عبــــــــــــارة تقــــول: 

"وجه أمي كالقمر".
 :

ً
فقاطعني أحد الط´ب متسائ´

ولمَِ القمر؟ ما الذي في القمر؟

ولم¬حظــــــة أثـــر
البعــــد الوجدانـــي

ويظهر هذا البعد الوجداني بوضوح 
عنــد ثنائي اللغة؛ فعندمـا يريــد أن 
يعبـّـر عن مشاعره العميقة، يميــل 
تلقائياً إلى لغته ا�ولى �نهـا ا�قرب 
إلـى قلبه وا�غنى بذكرياته. فكلمة 
 ليست 

ً
«أحبـّــــك» عند العربي مث¸

مجـــرد أربعـة أحرف، بل تحمــــل 
دفء البيت وصوت ا�م والمشاعر 
ا�ولـــى التـي عاشهــا، بينما عبـــارة 
"I love you" � تحمــل ا�ثر نفســه 
مهــا �حقًــا مــن الكتــب

ّ
�نـّــه تعل

أو ا�فــــــ¸م، � مــــــن التجـــارب 
كأنّ حديثي عن القمر � يعنيه العاطفيــــة المبكــــــــرة.. 

عندهــا أدركـــت أنّ الكلمــات
� تحمل معناها اللغوي وحده

بــل تحمــل الوجــدان الـــذي 
نشـــــــــــــأت فيـــــــــــــــه.

غيـر أن الطالب ظـلّ
ينظر إليّ باستغراب،

هــل يمكن لشعـب أن يحافــظ
على تراثه إذا فقد لغته ا�صلية؟

فحيـن لم يفهـم الطالـب ا�جنبــي 
تشبيــه وجه ا�م بالقمر، لم يكـــن 
الخلل في ذكائه و� في شرحي، بل 
فـــي اخت¸ف التــراث اللغوي الـذي 

يصنع د��ت الكلمات ووجدانها. 
هنـــا نــدرك أن اللغــــة � تعيـــش 
وحدهـــا، بل تستند إلى تراثٍ كامل 
وأن الحفاظ على اللغة إنما هو فـي 
عمقـه حفاظٌ على هـذا التراث الذي 
يمنـــح ا®نســـان هويتــه وشعـوره 
با�نتماء. ومن هنا يبرز سؤال مهم: 

ابتسمت وبدأت أشرح له بحماسة



10
حلــول . تقنــيــة . تعليميــــة

 �­������� ����������
06

التــــراث هو دليــل حــيّ على حيــاة 
أجدادنـــا، فهــو يظُهـــر تاريخ ا�مــة 
وحضارتها، ويعبرّ عما تركوه من آثــار 
وأفكــار وقيم جميلة. ومــن خــ¸ل 
التراث نتعرفّ على إنجازات ا®نسـان 
عبر العصور، ونشعر بالفخر وا�نتماء 
يتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لهو

فالتراث هو مــا يميز كل شعب عـن 
غيره، �نه ناتج عن تفاعل الناس مـع 
بيئتهم وثقافتهم. وهو � يقتصر على 
ا±ثــار القديمــــة فقط، بل يشمــل 
ا�عمال الفنيـة، وا�دبية، والعــادات 

التي تعبرّ عن روح ا�مة.  

ي؟
 أنتم

ل: إلى من
ور الداخلي با�رتباط والفخر بتلك الهوية، والرغبة في الدفاع عنها والمشاركة في بنائها. فهو يُجيب عن سؤا

و الشع
 ه

اء:
تم

�ن
ا



وإذا كـــان التراث يكُــوّن جانبـًـا من هويـة 
الشعــوب، فإن الديــــــن -بوصفـه جــزءًا 
 مــن هذا التــراث- يسهم بقوة في 

ً
أصيـــ�

تشكيل الهوية واºنتمــاء لدى ا�مم، سواء 
في العالم العربي أو في أوروبا.

وإذا كـــان ضعــف اللغــة يقطــع 
التجربــة  بالتراث، فـــــإن  الصلـــة 
 واضحًـا على 

ً
التركيــة تقدم مثـــا�

ذلك. فعندما غيرّ مصطفى كمـال 
العربيــة  مـــن  الكتابـــة  حـــروف 
يتغيــــر  لــــم  ال¸تينيـــــة،  إلـــــى 
شكــل الكتابــة فقط، بل انقطــع 
النـاس فجأة عن تراثهم المكتوب 
فلــم يعودوا قادريــن علـى قراءة 
الكتــــــــــــب   م¸ييــــــــــــــــــن 

تحمـــل التــي  والمخطوطــــــات 
وهويتهــــــــــم. تاريخهــــــــــــم 

وهكـــذا ظهـر أثــر تبــدّل اللغـــة 
تراجـــــــع  فــــــــي  مباشـــــــــرة 
ا�رتبــاط بالتراث، وانفصــال جيلٍ 
الثقافيــة ذاكرتــه  عـــن  كامـــــل 
الحالية  الحكومــة  لــذلك تعمــل 
علــى تعليــم اللغـة العثمانية في 
لربــط ا�جيـــال  محاولــــة منهـــا 

بماضيها وترجمة التراث.

وإذا كــان التــراث هـو وعـاء الهوية، فإن 
اللغــة هــي الوعــاء الذي يحفــظ هـــذا 
التـــراث، وتنقله مــن جيــل إلــى جيــل

فإذا ضعُفت اللغة أو استبُدلـت بلغة أخرى، انقطع 
النـاس عن جذورهـم وضاع جــــزء من هويتهــــم 
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يعُدّ اºنتماء إلى ديانة واحدة من أهم العوامل التي تقُوّي 
شعور ا�فراد باºنتماء إلى هوية مشتركة.
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شعور ا�فراد با�نتماء إلى هوية مشتركة. يُعدّ ا�نتماء إلى ديانة واح
قوّي 

ّ ا�نتماء إلى ديانة واحدة من أهم العوامل التي تُ يعُد
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ــان الوطن العربــي يستمدّون 
ّ
فسك

هويتهـــم مــن لغتهـــم وثقافتهــم 
ويزداد هــذا ا�نتمــــاء قوة بوحــدة 
الديـــن ا®س¸مي بينهـــــم، إذ يديـن 
أغلبهــم با®س¸م، وقد أسهـــم ذلك 
فــي ترسيــخ م¸مح الهويــة العربية 
ا®س¸ميـــــة، �ن العقيدة المشتركة 
تعززّ شعـور العـــرب بوحدة ا�نتماء 

والهويــــــــــــــــــة.

في  مهم  عامل  الدين  أن  ورغم 
أنه � يكفي وحده  الناس، إ�  توحيد 
لصناعة هوية مشتركة؛ فالمسلمون 
وماليزيا  وتركيا  إيران  مثل  دول  في 
لكن  نفسه،  الدين  في  يشتركون 
ثقافتهم  يجعل  لغاتهم  اخت¸ف 
هي  اللغة  تبقى  لذلك  مختلفة. 
الحياة  إلى  الدين  ينقل  الذي  الجسر 
فردي  إيمان  من  ويحوّله  اليومية، 

إلى هوية تجمع الناس. 

وإذا كانـــت اللغة عامــل 
توحيــد، فــإن اخت�فهــــا 
داخل المجتمع قد يجعلها 
سببـًـا للصراع بين الهويات 
وهنـــا يظهـــر ما يعُــرف 

بصراع الهويات واللغة.

كذلك كـــان للديــن المسيحــي أثـرٌ 
مُشابه في بنـاء الوعي ا�وروبي، غير 
أنّ تأثيره هناك ارتبط بعوامل لغوية 
وثقافية أخرى، فقد ســاهم الديــن 
المسيحي في إيجاد ثقافة مشتركــة 
بيــــن الـــدول ا�وربيـــة المختلفــة 
الثقافـــات، ويقول أحد العلماء عـن 

هـــذه الحقيقــة:

ويذهـــب إلى أن بقـاء ثقافة أوروبا 
مرهــون ببقــاء ا®يمــان المسيحـي

وما أظن أن ثقافة أوروبــا يمكـن 
أن تبقـى حيةّ إذا اختفـى ا®يمـان 
... و� يرجـع 

ً
المسيحي اختفـاء تامّا

 
ً
اقتناعــي بذلـك كونــي مسيحيــا

فحسب، بل مقتنــع بـه بوصفــي 
 لعلم ا�حيـــاء ا�جتماعــي 

ً
دارسا

إذا ذهبــــت المسيحيـــة ذهبــت 
كل ثقافتنــــــــــا 

ولست شديــد ا�هتمــام بوحــدة 
المسيحييــن اليـوم وإنما أتحـدث 
عن سنن المسيحيـة المشتركــــة 
الثقافية المشتركـة  العناصر  وعن 
التي جلبتها المسيحيـة معها ففـي 
المسيحيــة نمـــت فُنوننــا وفــي 
المسيحيـــــة تأصلـــــت قوانيـــن 
أوروبــا، وقــــد � يؤمـــن الفــــرد 
ا�وروبــــي بالمسيحيــة، ولكن ما 
يقولـه ويفعلــه ويأتيــه كلـه مــن 
تراثـه فـي المسيحيـة و� يمكـــن 
أن يخــــرج مــن (فولتير ونيتشة) 

إ� ثقافة مسيحية" 
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ي الدفاع عنها والمشاركة في بنائها. فهو يجُيب عن سؤال
و الشعور الداخلي باºرتباط والفخر بتلك الهوية، والرغبة ف
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في عالم العولمة، الخصم 
اللدود للهوية، أصبح الكثير 
من ا�فــراد يتحدثون أكثر 
مــن لغــة بط¸قــة، ممــا 
يخلــق لديهـــم ما يسمـى 
بـ"الهويــــة المزدوجــة" أو 

"الهويات المتعددة"

حيث يتنقل الفرد بين أكثر 
من ثقافة بسهولة.

قد ينُظــر إلى هذا على أنه 
ثــراء ثقافـــي، لكنـّـه فــي 
بعض ا�حيان يخلق شعوراً 
بالتشتــــــت أو فقـــــدان 

ا�نتماء الكامل �ي جهة. 
اللغــة تشبـه الكائن الحـي 
فهي تتغيرّ مع الناس ومـع 
مرور الزمـن. فهــي ليست 
ثابتــة، بـل تنمــو وتتطــور 
أحيانـًـــــا، وقد تضعــف أو 

تندثر مثل الكائنات الحية. 
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ومــن أبرز مظاهــر هذا التحـــول ما يعُــرف بـ الصـراع اللغـوي، وهـو 
التنافــس بيـن لغتيــن أو أكثـــر داخــل مجتمـع مــا، ومن أنواعـــــه: 

 
ً
لقد هيأت العولمة ل¸نكليزية انتشارا
 فـي لغتنـا العربيـة واللغـات 

ً
واسعــا

ا�خـــرى، هــذا ا�نتشـار يبـدأ برموز 
الحيــــاة اليوميـــــة تجــــــده فــــي 
التحيــــة(هاي)، والشكــــــر(ثانكيو) 
والوداع (باي) ... إلخ، كمـا تجده فـي 
ا�طعمة ( ماكدونالدز- بورغر كينك) 

وا�شربة( بيبسي وكوكاكو�...)

وا�تصــــا�ت(مسج، ومس كـول 
وفورمات...) وقد استوطنت هـذه 
ا�سمـــــاء بين هذا الجيـــل حتى 
أصبح يشَتق منها أفعا�ً، فيقــول: 
ج لي) بـــد�َ مــن أرســل لي  Åمَس)
(وسيفّ وتسييف) بـــد�ً مـــــــن 
الحِفـــظ...إلخ مـــن المصطلحات 

التي لها مثيل في لغتهم ا�م.

لهــــذا بــدأ بعض الناس يصفــون 
الفصحى بأنها صعبة وجامدة، �نها 
ليست منتشرة في الحياة اليوميـة 

مثـــــــــــــل العاميــــــــة.
وهـــذه الصراعـــات ليست مجـرد 
تنافس لغوي، بل هي صراع علــى

الوعــي والهويـــة الثقافيــة.

فحيـــن تهيمـــن لغـــة 
أجنبيــة على مجــــاºت 
واËدارة  المعرفــــــــــة 
تضُعــف اºرتباط باللغة 
ا�م، وبالتالـــي بالهُويــة 
الوطنيــة والحضاريــــة.  

صراع بين لغــة وأخرى أجنبية، كمـــا هو الحال في المغــرب العربـــي
بين العربية والفرنسية، أو في بعض دول الخليج بين العربية وا®نجليزية

حيث تتزاحم اللغات في مجا�ت التعليم وا®دارة وا®ع¸م. 

01

02
صراع بين الفصحى والعامية، وهو ما يشهده الواقع العربـي المعاصر 
بوضوح؛ إذ انحصرت الفصحى فـي المجــا�ت الرسميــة وا�دبية، بينما 

تغلغلت العاميات في الحياة اليومية وا®ع¸م، 
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ك الهوية، والرغبة في الدفاع عنها والمشاركة في بنائها. فهو يجُيب عن 
�نتماء: هو الشعور الداخلي با�رتباط والفخر بتل

ا



فقـــد أصبـــــح التقـــدم التقنـي 
وا®نترنت من أبرز وسائل الغــزو 
الثقافي، لما يقدّمانه من لغـــات 
وثقافات جديدة تعيد تشكيـــــل 
وعــــي الفرد وهويته، خصوصًـــا 
فــي الدول الناميـــة التـــي تتأثر 

أكثــر ممــــا تؤثــــر.   

أمّـــــا اليــوم فقـــــــد جــــاءت 
الهواتــف ووسائل التواصل مثـل
فيسبوك وإنستغـرام وتيك توك 
لتأخـــذ مكــان ا�سرة والمدرسة 
وأصبحت تؤثر في ا�بناء بشكــل 
يفــــوق ما تستطيـــع ا�ســرة أو 

المدرسة تقديمه.

 فالمحتوى الذي ينتشر على هذه 
المنصّــــات قد يكـــــون ممتعًــا 
وجذابـًــا، لكنه غالباً يقدّم أفكـاراً 
غريبـــــة وسطحية تغيـّـــر نظرة 
الشبــــاب إلى هويتهم الثقافيــة 
دون أن ينتبهـــوا، وبطرق يصعُب 
علـــــى ا�ســــــرة أو المدرســـة 

منافستها. 

العوامل الخارجية
01

تتأثر اللغات عبر التاريخ بعوامل خارجية متعددة، كالنفوذ الدينـي أو 
 مختلفة من هــذه 

ً
العسكري أو ا�قتصادي، وقد عرف الناس أشكا�

السيطرة منذ القدم. أمّا اليوم، فتبرز العولمة الحديثة بوصفها أقـوى 
أدوات التأثيــر، خاصة مع تفوق الدول المتقدمة في العلـم والتقنية 

وسيطرة الثقافة الغربية عبر وسائل ا�تصا�ت وا®نترنت."

في الماضي كان تأثير العولمة 
ضعيفًا، ويمكن السيطـرة عليه 
من خ¸ل ا�ســــرة والمدرسة 
فا�ســرة كانت تغرس اللغـــة 
والقيـــم، والمدرســـة كانــت 
توسّــــع المعرفـــــة وتشكـل 
الطفـــــــــل. شخصيـــــــــــة 
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فــي  المــــواد  تدريــــس  صــــار 
العربية  والمعاهد  الجامعات 
أبرز مظاهر  باللغات ا�جنبية من 
ازدواج اللغة، وأحد أسباب تراجع 
العربيــــة فـــــي مجـا�ت العلم 

والفكـــــــــــــــر. 
بلغة  ا�مة  لغة  تسُتبدل  فعندما 
الطالب  يفقد  التعليم،  في  أخرى 
ويصبح  وهويته،  بثقافته  اتصاله 
أن  بدل  للتغريب  وسيلة  التعلم 

يكون وسيلة للتطور والنهوض.

لقد حسمــت التجــارب العالمية 
والعربيــــة هـــذا الجــدل بصورة 
الدّول  عن  ـــم 

ّ
نتكل ولن  عملية، 

 � أنها  معــروف  �نه  المتقدمــة 
باللغات  العلوم  بتدريس  تقبل 
ا�جنبيـــة، فهـــذه فيتنــــام بعد 

استق¸لها صرحّ قائدهم:

وأمــــر بتعليـــم العلـــوم باللغة 
الفيتناميـــة فـــي كـــل المراحل، 
ب  Åالط أساتذة  إليه  شكا  وعندما 
يعرفون   � وط¸بهــــــم  أنهـــــم 
الفيتنامية بشكل جيد وطلبوا منه 
مهلة لسنوات، فما كان منه إ� أن 
أشهر  تسعة  مدة  مهلة  أعطاهم 
فقــط، يدرسّـــون فيهـــا ط¸بهم 
أن  على  والفيتنامية  بالفرنسية 
بالفيتنامية  النهائي  ا�ختبار  يكون 
على  ينطبق  نفسه  وا�مر  فقط.  

تركيــــــا وإيــــــران.

باستخدام  اليونسكو  أوصت  وقد 
و�  التعليم  في  الوطنية  اللغة 
شك أن تجربة تعريب العلوم في 
 بعيدة 

ً
سوريا قد قطعت أشواطا

فقد  الطب،  تعليم  في  سيما  و� 
أثبتوا  الذين  ا�طباء  آ�ف  خرجّت 
وخارجها،  الب¸د  داخل  نجاحهم 
ثمانون  التجربة  هذه  على  مضى 
أحدث  يدرسون  وأساتذتها   ،

ً
عاما

ا�جهزة  بأدق  الطب  نظريات 
ويتحاورون بلغة عربية واضحة.   

ب. التعليم باللغات ا�جنبية في
المرحلة الجامعية:

يعُدّ السؤال حول لغة تعليم 
القضايا  أكثــر  مــن  العلــوم 
حساسية فــي ميدان الصراع 
يمكن  هل  الداخلي،  اللغوي 
إ�  الحديثة  العلوم  تدريس 

بلغتها ا�صلية؟

� انتصـار لنا على العدو إ� 
بالعودة إلى ثقافتنا ولغتنا
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الوظائــف  أن  النـــاس  اعتقــــاد 
اللغات  إتقان  تتطلب  المرموقة 
إلى تفضيلها  ا�جنبية دفع كثيرين 
جعـل  ممــا  ا�م،  لغتهــم  علــى 
 � العربية  بأن  يشعرون  الشباب 
تحوّل  وهكذا  مستقبلهم.  تخدم 
سوق العمــل إلــى عامــل ضغط 
بلغتهم  الناس  ارتبــاط  يضُعـــف 
الثقافية  التبعية  ويعززّ  وهويتهم، 

بد�ً من ا�نتماء للثقافة العربية.

ا®ع¸م اليوم يلعب دوراً كبيراً في 
تشكيل الوعي اللغوي، لكنه ابتعد 
ا�جيال  جعل  مما  الفصحى،  عن 
قديمة.  أو  صعبة  العربية  ترى 
حضورها  للعربية  نعيد  أن  علينا 
ثقافتنا  لسان  �نها  ا®ع¸م  في 

ومرآة هويتنا.. 

في السنوات ا�خيرة، ظهرت في 
العربي مسلس¸ت وأف¸م  ا®ع¸م 
العربية  الثقافة  عن  تعبرّ   �
حياة  أنماط  تقدّم  بل  ا�صيلة، 
غريبة عن واقع المجتمع وقيمه.

سوق العمل وتأثيره في الصراع اللغوي

العربية  الدول  معظم  وفي 
وظيفة  عن  إع¸نا  تجد  أن  يندُر 
العربية،  باللغة   

ً
محترمة مكتوبا

بل وتجد دائما الشرط ا�ساسي 
لمؤه¸ت المتقدم للوظيفة أن 
يجيد ا®نجليزية وترجمتها تحدثا 
بالعربية  التحدث  ويعد  وكتابة، 

ميزة إضافية" .

02

ا�ع¬م وأثره في الصراع اللغوي
03

طريقة  في  أو  اللغة  في  سواء 
عرض الع¸قـــــات ا�جتماعية. 
ا®ع¸نات  بعض  في  نرى  كما 
اللغة  استعمـــــال  التجاريــــة 
ا�جنبية  والشعارات  ا�جنبية 
النجاح،  أو  للتقدّم  رمــز  وكأنها 
أداة  إلى  ا®ع¸م  يتحول  وهكذا 
لغته  عن  الجديد  الجيل  تبُعد 
وهو  فينشأ  ا�صلية،  وثقافته 
 � عالم  إلـــى  با�نتمـــاء  يشعر 

يتحدث لغته و� يفهم قيمه.
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02

إ�  ضرورة  ا�جنبية  اللغة  تعليم 
اللغة  إن  إذ  حدين،  ذو  س¸ح  إنه 
أداة  تكون  أن  يمكنها  ا�جنبية 
أن  ويمكنها  ا±خرين،  مع  تواصل 
تكون أداة لطمس الهوية والغزو 

الثقافي.

تعليم  أن  الدارسون  رأى  وقد 
اللغة ا�جنبية يجب أ� يبدأ بسن 
قد  الطالب  يكون  حتى  مبكرة، 
ا�م،  لغته  وأتقن  هويته  وعى 
تراثه،  وعلوم  تاريخه  واستوعب 
وتكونـــت شخصيتـــه وهويتــــه 

اللغة  تعليم  إن  حيث  العربية، 
ا�جنبية في سن مبكرة يؤدي إلى 
اللغة  هذه  إلى  الطفل  انتماء 

وانجذابه إليها وكأنها لغته ا�م. 

ا�جنبية  المدارس  انتشرت  وقد 
وا®س¸مي،  العربي  العالم  في 
وبرامج  بلغات  تدُرسّ  وهي 
أجنبية يشرف عليها أجانب، وغالباً 
وتبدأ  الوطنية،  بالمناهج  تلتزم   �
تخلو  ببرامج  ا�طفال  رياض  من 
وا®س¸مي،  العربي  البعد  من 
المدارس  باسم  يعُرف  ما  وهي 

الثنائية اللغة.

العوامل الداخلية في
الصــــراع اللغـــــوي

التعليم (تعليم اللغة ا�جنبية والتعليم باللغات ا�جنبية)  .1
تعُدّ المنظومة التعليمية من أبرز العوامل الداخلية التي تغُذّي الصراع 
اللغوي في العالم العربي، إذ تمُارسَ من خ¸لها عملية التأثير المباشر 

على مكانة اللغة العربية في وعي ا�جيال.

ى ذلك في جانبين رئيسين:
ّ
ويتجل

أ. تعليم اللغات ا�جنبية:
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تدرك  الواعية  الشعوب 
هويتها  أساس  اللغة  أن 
علماؤها  بها  يعتز  لذلك 
عنها  ويدافعون  وقادتها 
تجهل  التي  الشعوب  أما 
فتهمل  الحقيقة،  هذه 

لغتها دون أن تشعر.

إنطوان)  (إيرنست  م 
ّ
تكل وعندما 

في  التجار  باسم  فرنسي  وهو 
ا�تحاد ا�وروبــــــي 2006 باللغة 
ا®نجليزيــــة، قاطعـــــــه الرئيس 
الفرنسي بعـــد أول جمــلة قائ¸: 
لماذا تتكلم با®نجليزية؟ فأجابــه:

فالقانون الفرنسي يمنع استخدام 
الوثائق  في  ا�جنبية  الكلمات 
التجارية،  وا®ع¸نات  الرسمية 
والمؤسسات  الشركات  ويلُزم 
في  فقط  الفرنسية  باستخدام 

تعام¸تها داخل الب¸د.
وا®ع¸نات  ا®ع¸م  وسائل  وحتى 
المسموعة والمرئية خاضعة لهذا 

يتعرضّ  يخالفه  ومن  القانون، 
للعقوبة أو الغرامة المالية.

ولهـــذا تسعـــــــى الـدول 
المتقـــدمة إلـــى حمايــة 
والتعليم  بالقوانين  لغاتها 
لم   

ً
مث´ ففرنسا  وا�ع´م، 

تكتــــفِ بالشعـــارات، بـل 
صارمة  قوانيــن  أصــدرت 
لحماية لغتهــا مـــن التأثير 

ا�جنبــــــــي. 

�نها لغة التجارة. فخرج هو، 
وماليتـــه  خارجيتـــه  ووزير 
المؤتمر وهم غاضبون  مـن 
 تكلم با�نجليزية 

ً
�ن فرنسيا

فرنسا  رئيس  بحضور 
إهانــــة  اعتبرهـــــا  الـــذي 
لÒمــة الفرنسيـــــــــــــــة. 
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كل  يلُزم  القانون  بريطانيا،  في 
بأن  تخصّصه،  كان  مهما  معلم، 
 ،

ً
أو� الرسمية  للغة  معلمًا  يكون 

مشترك  واجب  اللغة  تعليم  �ن 
بين جميع المعلمين.

أن  تظهر  النماذج  هذه 
ا 

ً
حماية اللغة ليست ترف

ثقافياً، بل مشروع هوية 
الــدول  عنـــــه  تدافـــع 

المتقدمة بكل قوة.
السؤال  يصبح  هنا،  ومن 

مشروعًـــــــــــــــا: 

جهود  العرب  لدى  هل 
لغتهم  لحماية  مشابهة 

وهويتهم؟

أن  بلغتهم  ا�لمان  اهتمام  وبلغ 
جعلوا إتقانها شرطًا أساسياً للنجاح 
في الدراسة والعمل. وترُوى قصة 
بامتياز في  نجحت  ألمانية  لطالبة 
اللغة  عدا  ما  المواد  جميع 
ا�لمانية، فاشتكت إلى المحكمة، 
رسوبها،  العليا  المحكمة  فقررت 

بقرار:

محمد  الدكتور  المرحوم  وذكر 
في  مرة  كان  أنه  الجابري  عابد 
هاتفية  مكالمة  فطلب  إسبانية، 
يتكلم  وكان  الدولي،  القسم  من 

بالفرنسية، فقالت له:
أنت اÒن في إسبانية، وعليك أن 
أغلقت  ثم  باËسبانية،  تتكلم 

الخط. 

التربيـــــة  وزارة  وتؤكـــــــد 
مساعدة  أن  البريطانية 
الطفـــل علـــى إتقـان لغته 
كلها،  المدرسة  مسؤولية 
المواد  في  الطالب  فإخفاق 
المختلفة سببه الضعف في 
أداة  هي  اللغة  �ن  اللغة، 

التفكير والفهم والتعبير. 

º شهـــادة لضعيـــــــف
ا�لمانيــــــــــة.  فــــــي 
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فإنّ  العربية،  تواجه  التي  التحديات  رغم 
والمجامع  الثقافية  والبرامج  اللغوية  المبادرات 
العلمية ª تزال تبعث ا�مل في أن تبقى العربية 
الهوية  حفظ  على  قادرةً  أبنائها،  وجدان  في  حيةّ 
اللغويـــة  فـالمجامــع  العصر،  ومواكبة 
السعودية  العربية  المملكة  في  كافة  العربيـــة 
وعمـــان  وبغــداد  ودمشق  القاهرة  وفي 
تعُدّ  وغيرها  والجزائــر  والخرطـــوم  والربـــاط 
ووضع  العربية  حماية  في  أساسية  مؤسسات 
تعريب  على  تعمل  فهي  اللغوية.  سياساتها 
وتطوير  الحديثة،  المصطلحات  ووضع  العلوم، 
وإقرار  اللغوية،  الظواهر  ومتابعة  المعاجم، 
علمية  دوريات  وإصدار  موحدة،  معيارية  قواعد 

تسُهم في ضبط اªستعمال اللغوي. 

واللغة  اªجتماعية  بالتنشئة  العناية  ومن مهامها 
العربية ضمن الهوية الوطنية، والعمل على إحياء 

التراث العربي لغويÖا وثقافيÖا. 

ن أنتمي؟
ى م

: إل
ال

سؤ
ن 

 ع
ب

جي
و يُ

فه
ها. 

بنائ
ي 

شاركة ف
ك الهوية، والرغبة في الدفاع عنها والم

ط والفخر بتل
ا�نتماء: هو الشعور الداخلي با�رتبا
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ولقد جمعت العربية شعوباً كثيرة 
ولهجاتهم،  بلدانهم  اخت�ف  رغم 
والتواصل  للوحدة  جسراً  فكانت 
بها  اºهتمام  فإن  لذلك،  بينهم. 
هو  بل  للغة،  حب  مجرد  ليس 
حفـــاظ علـــى الفكـــــر والهوية 
اللغة  والثقافة. ولتعزيــــز مكانة 
العربية وصونها، نعرض مجموعة 

من التوصيات أبرزها:

الناس  فكر  عن  تعبرّ  التي  فهي 
حاضرهم  وتربط  ومشاعرهم، 
بماضيهـم. واللغـــة العربيــة هي 
اËس�مية،  العربية  الهوية  قلب 
دها 

ّ
وخل الكريم،  القرآن  حفِظها 

ا�دب والعلم عبر التاريخ.
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اللغــة هي روح ا�مـــة
وصوتهـــــــا الحـــــــيّ

بإلزام  التهميش  من  العربية  حماية 
المؤسســــات باستخدامهـــــا فـــي 

المعام´ت والوثائق

العربية  يجعل  الذي  الدستور  احترام 
في  عملياً  وتطبيقه  الرسمية  اللغة 

المؤسسات

تعزيــز مكانـــة العربيــة في التعليم 
وجعلها أساس النجاح والتفوق

دعـــم الترجمــــة والتعريــــــب في 
الجامعات ومراكز البحث العلمي

في  والمدرسة  ا�سرة  دور  تفعيل 
غرس حب اللغة والقيم المرتبطة بها

الحديثة  التقنيـات  مـــن  اªستفــادة 
ينافس  اب 

ّ
جذ عربي  محتوى  �نتاج 

المحتوى الهابط

حفظ  في  اللغة  بأهمية  الوعي  نشر 
الهوية والوحدة الوطنية

تأسيس هيئة عربية دولية في العالم 
الثقافة  للتنسيق بين وزارات  العربي، 
العربي  العالم  وا�ع´م في  والتعليم 

لخدمة هذا الهدف.
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منتجات هاد

فريق العمل

أميـــــــــــــن الزهرانـــــــــــــي

الرؤيــــــــــــــــــــــــة

العليـــــــــان فهـــــــــــــد  أ.د 
الرهبـــــــــان أحمــــــــــــد  أ. 
الصرامــــــــي عبدالرحمـــن  أ. 

الفريـــــــق ا�ستشاري

ياســــــــــــــر الخطيــــــــــــب

كتابة المحتوى والبيانات
عبدالعليـــــــــم العدينـــــــــي
النشــــــــر الرقمـــــي

باســـــــــــــل الدبعـــــــــــــي

إدارة المشـــــــــــروع

قســـــــــــــــم اªبـــــــــــداع

هــــــــــــــاد شركــــــــــــــة 

التصميـــــم الفنـــــــي
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